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Résumé:  
 

    Cette publication constitue un prolongement de celle présentée dans la revue 

dirassât n°13 (Revue de la faculté des sciences humaines et sociales de l'université 

d'Alger). Cet article est consacré à l'examen et l'analyse des illustrations et exercices 

contenus dans les manuels de sciences de la nature et de la vie conçus pour les 

élèves du cycle moyen. Cette étude met en exergue d'abord, l'intérêt pédagogique 

des illustrations et des exercices d'évaluation dans le processus d'apprentissage via 

les documents imprimés. Elle montre ensuit que la valeur pédagogique et 

scientifique des: 
- illustrations est globalement acceptable. Cependant certaines illustrations 

ne sont pas du tout valables: soit parce qu’elles ne permettent pas de 

stimuler la curiosité des apprenants et de développer leurs activités 

mentales, soit parce qu’elles comportent des insuffisances en rapport avec 

l'exactitude et la précision des connaissances traitées, 

- exercices proposés est insuffisante en raison de la prédominance des 

exercices ouverts, qui poussent les apprenants au ¨par coeurisme¨ et de 

l'absence de situations d'intégration. 

 
  المفتاحية:  تاملكلا

 معامل الإشراكية ــ   Illustrations ــ المعينات التعليمية  Manuel scolaire الكتاب المدرسي
Coefficient d’implication ــ الوسائط غير اللفظيةMédias non verbales  القيمة  ــ

 .Autonomie ــ الاستقلالية Valeur pédagogique البيداغوجية

 
 تمهيد: -1
من مجلـة ددراسـات  ـي  13المنشور بالعدد تكملة للجزء الأول من هذه الدراسة   

العلـــولإ الإنســـانية والاجتمانيـــةد، نقـــدلإ  ـــي هـــذا المقـــال حةـــيلة القـــراءة التقييميـــة، 



التي أجريناها نلى كتـب نلـولإ الطبيعـة والحيـاة المقـررة بمرحلـة التعلـيلإ المتوسـط، 
 ا بتقييلإ المكتسبات.والمتعلقة بالمعينات التعليمية وكذ

لقد اتبعنا  ي دراسة هذين الجانبين نفس المنهجية العامة المتبعـة  ـي الجـزء      
الأول، والمتضمنة إجراء تحليل مكتبي لـنفس كتـب نلـولإ الطبيعـة والحيـاة المقـررة 
بمرحلة التعليلإ المتوسط وبنفس الخط المنهجي المعتمد  ي الجـزء الأول مـن هـذه 

ــــديلإ الحةــــيلة الخاةــــة بكــــل جانــــب مــــن الجــــانبين  الدراســــة. سنوضــــ ، قبــــل تق
 السابقين، أهمية كل منهما  ي نملية تعللإ وتعليلإ نلولإ الطبيعة والحياة.

 
 مكانة وأهمية المعينات التعليمية في عملية التعلم والتعليم: -2

، تلــا الوســائل والوســائط غيــر Les illustrationsنقةــد بالمعنيــات التعليميــة     
ـــظيـــاللف ـــرســالــــ)ك Non verbalesة ــ ـــولإ، والةــ ـــطــطـــور، والمخــ ـــمنحنيــات، والـ ات، ـ

 Enoncésوالخرائط،...( التي تستعمل، بالموازاة مع المجمونات النةية اللفظية 

textuels  كالكلمـــات والجمـــل(  ـــي نمليـــة التبليـــا المعر ـــي. ونظـــرا لشـــيو  وك ـــرة(
ةــبحت تعــد إحــدت أدوات التبليــا والتواةــل التــي اســتعمال هــذه المعينــات،  قــد أ

دراا  ينبغــــي أن ي ــــدرب المـــــتعللإ نلــــى حســـــن قراءتهــــا والـــــتحكلإ  ــــي اســـــتغلالها وا 
 مدلولها.

ويبـــــدو لنـــــا أن اســـــتعمال المعينـــــات التعليميـــــة  ـــــي الكتـــــب المدرســـــية، ظهـــــر     
ولإ بالتــدريك كــرد  عــل نلــى النقــائز التــي أ رزتهــا التربيــة القديمــة، التــي كانــت تقــ

ــــة المجــــردة. وقــــد اتســــع هــــذا  ــــى حشــــو أذهــــان المتعلمــــين بالمعلومــــات النظري نل
الاســتعمال ننـــدما اتضــحت أهميـــة وضــع المتعلمـــين نلــى اتةـــال دائــلإ بـــالواقع، 

 بجعل الموضو  المعالك ملموسا.
ــــى الأدوار      ــــات التعليميــــة إل ــــدة، المعطــــاة حاليــــا للمعين وترجــــع الأهميــــة المتزاي

 ي نملية التعللإ والتعليلإ. وحسب موضو  الـتعللإ،  ـ ن جيـرارد  الفعالة التي تلعبها



( يسـندان للمعينـات Gerard, F.M & Roegiers, X., 2003, P: 385وروجـرس )
 التعليمية الأدوار التالية:

 ،Explicatifدور تفسيري   -
 ،Inductifدور استقرائي   -
 ،Evaluatifدور تقييمي   -
 ،Indicatifدور توضيحي   -
 .Décoratifدور تزييني   -
، 1994أمـــا بالنســـبة إلــــى نبـــد اا محمــــد العبـــد اا ومــــاهر إبـــراهيلإ ننيــــزة )     
(،  ــــــ ن المعينــــــات تســــــتعمل  ــــــي الكتــــــب المدرســــــية خاةــــــة لغــــــر  152: ز

 توضيحي أو بانتبارها سندا تعليميا.
( Vezin, P : 61يضــاإ إلــى كــل هــذا أن الك يــر مــن البحــو  والدراســات )    

ــــة تنمــــي  ضــــول أظهــــرت أن المعينــــ ــــى  Curiositéات التعليمي المــــتعللإ وتد عــــ  إل
التفكير واستخدالإ ذكائ ، وأن الرسولإ والمخططـات بشـكل خـاز، تيسـر اسـتيعاب 

 .المعارإ وحفظها وتذكرها
ونظرا لهذه الأهمية التي تكتسيها المعينات التعليمية  ي نملية التعللإ     

ضرورة دتدريب التلاميذ وتعويدهلإ والتعليلإ،   ن المناهك التعليمية، تل  نلى 
.1 نلى إنجاز رسولإ ومخططات دقيقة، تحتوي نلى البيانات المناسبةد

، 2 يةدـــنلم  اتـكما أنها تعتبر دقراءة وتحليل جدول أو منحنى بياني أو مخطط
إحدت الكفاءات المتعلقة بالاتةال، والتي ينبغي الحرز نلى تمكين تلاميذ 

التحكلإ  يها.  ضلا نن ذلا،   ن دإنجاز بع  المرحلة المتوسطة، من 
التراكيب التجريبية والنماذج التفسيرية الوظيفية... وترجمة الملاحظات الميدانية 

، مهارات تةنإ ضمن الكفاءات المتعلقة 3 ات...دــنحنيـات ومـطــطـمخـب
بد نلى المدرسة الجزائرية أن تسعى إلى إكسابها  بالمجال التطبيقي، التي لا

 لتلاميذ.ل



حصيلة القراءة التقييمية الخاصة بالمعينات التعليمية المستعملة في كتبب  -3
 علوم الطبيعة والحياة بمرحلة التعليم المتوسط:

تضمنت القراءة التقييمية المتعلقة بالمعينات التعليمية، المستعملة  ي كتب     
 يلي:نلولإ الطبيعة والحياة لمرحلة التعليلإ المتوسط، القيالإ بما 

المخةز لها  ي الكتب المدروسة، بحساب النسبة  La placeتقدير الحيز  -
 المئوية التي تحتلها المعينات من مساحة ةفحات الكتاب،

والعلمية للمعينات  La valeur pédagogiqueدراسة القيمة البيداغوجية  -
ة المستعملة، للتعرإ نلى مدت قدرتها نلى خدمة الأهداإ المنشودة من نملي

 التعللإ والتأكد من ةحة ودقة المعلومات التي تتضمنها.
 نقدلإ،  يما يلي، النتائك التي توةلت إليها هذه القراءة:    
 الحيز الذي تشغله المعينات التعليمية: -1.3
انتمدنا  ي تقدير الحيز الذي تشغل  المعينات التعليمية من ةفحات الكتب     

 ,Gerard, F.M & Roegiersرارد وروجرس )المدروسة، الطريقة التي وةفها جي

X., 2003, P: 254 ،ةفحة من ةفحات كل  20(. تقولإ هذه الطريقة نلى أخذ
كتاب، بشكل نشوائي، وتقدير المساحة التي تحتلها المعينات التعليمية  ي كل 
منها.  لإ حساب متوسط المساحة المشغولة بالمعينات التعليمية  ي الةفحات 

ا، وباستعمال متوسط المساحة المتحةل نلي ، ت ستخرج النسبة المأخوذة. وأخير 
 المئوية المتوسطة من مساحة الةفحة المشغولة بالمعينات التعليمية.

 نلخز،  ي الجدول التالي، النتائك التي أسفرت ننها هذه العملية:    
 

متوسط النسبة المئوية من مساحة الةفحات  المستوت الموج  إلي  الكتاب
 لة بالمعينات التعليميةالمشغو 

 %26.77 السنة الأولى متوسط
 %34.01 السنة ال انية متوسط
 %39.95 السنة ال ال ة متوسط
 %30.6 السنة الرابعة متوسط



يتضـــــ  مــــــن النتــــــائك المدونــــــة  ـــــي الجــــــدول الســــــاب ، أن الحيــــــز المشــــــغول     
ي أحســــن بالمعينـــات التعليميـــة متبــــاين مـــن كتـــاب إلــــى  خـــر، وأنـــ  لا يشــــكل،  ـــ

مــن المســاحة المخةةــة للعناةــر المطبونــة  ــي  %40الحــالات، ســوت حــوالي 
 ةفحات هذه الكتب.

 :Gerard, F.M & Roegiers, X., 2003, Pوحسـب جيـرارد وروجــرس )    

(،   ن الحيز المخةز للمعينات التعليمية  ـي كتـب نلـولإ الطبيعـة والحيـاة 254
ــــانوي، لا ينب ــــيلإ المتوســــط وال  مــــن مســــاحة  %40غــــي أن يقــــل نــــن بمرحلــــة التعل

الةــفحة المســتعملة. وباســت ناء كتــاب الســنة ال ال ــة، الــذي يقتــرب مــن هــذا الحــد 
الأدنــى،  ــ ن بقيــة الكتــب المدروســة، تبقــى بعيــدة نــن هــذا الحــد، وخاةــة كتــاب 

 السنة الأولى.
وبالفعـــل، مـــن المفـــرو  أن يحـــرز مللفـــو الكتـــب المدرســـية الســـابقة نلـــى     

ونونا بالمعينات التعليمية المناسبة. ذلـا أن تعلـلإ مـادة نلـولإ الطبيعـة إ رائها كما 
. وهـذا Expérimentationوالتجريـب  Concretوالحياة يقولإ أساسـا نلـى الملمـوس 

يســـتوجب وضــــع المــــتعللإ، نلــــى اتةــــال دائـــلإ بــــالواقع، أي مــــع أشــــياء ملموســــة، 
المدرسـية،  وجعل   ي حالة نشاط مستمر. ويمكـن تحقيـ  ذلـا، مـن خـلال الكتـب

نــن طريــ  الإك ــار مــن الةــور والرســولإ والمنحنيــات والمخططــات للتعبيــر نــن 
أو لتم يــــل مراحـــل ظــــاهرة  Fonction biologiqueبعـــ  الوظـــائإ البيولوجيــــة 

 Une structureأو لتوضـي  بنيـة تشـريحية  Phénomène géologiqueجيولوجية 

anatomique ــــراء الكتــــب بملخةــــات مركــــزة ــــة . كمــــا يســــتحب إ  لنةــــوز نلمي
 وتقارير موجزة لتجارب نلمية،...

 القيمة البيداغوجية والعلمية للمعينات المستعملة: -2.3
يرمـي تحديـد هـذه القيمـة، كمـا أشـرنا إلـى ذلـا أنـلاه، إلـى التعـرإ نلـى قــدرة     

المعينـــــات المســـــتعملة  ـــــي الكتـــــب المدروســـــة نلـــــى خدمـــــة الأهـــــداإ الأساســـــية 
 والتأكد من سلامة المعلومات التي تتضمنها ودقتها. المنشودة من نملية التعللإ،



نمــدنا لتقــدير القيمــة البيداغوجيــة للمعينــات التعليميــة للكتــب المدروســة، إلــى     
قيــاس مــدت إشــراكيتها للتلاميــذ، مــن جهــة، وتفحــز مســتواها العلمــي، مــن جهــة 

  انية.
 مدى إشراكية المعينات التعليمية للتلاميذ: -1.2.3
ا إلــى تمييــز المعينــات التــي تتــي  للمــتعللإ  رةــة المشــاركة الفعالــة نةــبو هنــ    

ـــــــب تســـــــخير  ـــــــى القيـــــــالإ بنشـــــــاطات نلميـــــــة تتطل ـــــــاء معار ـــــــ ، ود عـــــــ  إل  ـــــــي بن
Mobilisation  مهـــــارات الاستقةـــــاء والتحـــــري، نـــــن تلـــــا التـــــي تقتةـــــر نلــــــى

توضـي  الظـواهر والوظـائإ وااليـات مـن دون أن تبلـا مسـتوت إ ـارة  كـر التلميــذ 
 ي .وتحد
اســـــتخدمنا، لتقـــــدير مـــــدت إشـــــراكية المعينـــــات التعليميـــــة للتلاميـــــذ، الطريقـــــة     

: ، ز1994المستعملة من قبل )نبـد اا محمـد العبـد اا ومـاهر إبـراهيلإ ننيـزة، 
(. تقـــولإ هـــذه الطريقـــة نلـــى حســـاب معامـــل  إشـــراكية كـــل كتـــاب مـــن خـــلال 152

ـــــي يتضـــــمنها. ولحســـــاب هـــــذا ال ـــــة الت معامـــــل، أخـــــذنا، بشـــــكل المعينـــــات التعليمي
معينــــات تعليميـــة مــــن كــــل وحـــدة مــــن الوحـــدات المفاهميــــة المكونــــة  3نشـــوائي، 

للكتـاب المــدروس، وةــنفنا كــلا منهــا  ــي إحــدت الفئتــين التــاليتين مــع إهمــال تلــا 
 هما:يحدإ التي لا تنتمي إلى

معينات تعليمية توضيحية لا تقولإ نلى إشراا التلميـذ ولا تد عـ  إلـى اسـتخدالإ  -أ
 مهارات استقةاء نلمية،

معينـــات تعليميـــة ملائمـــة لخلـــ  توجـــ  استكشـــا ي ننـــد التلميـــذ ود عـــ  إلـــى  -ب
 التعللإ الذاتي.

 شراكية من العلاقة التالية: حسب معامل الإوي      
 
  

 
 شراكية =ل الإمعام

 ب

 أ



شــــراكية مســــاويا للواحــــد،  ــــ ن ذلــــا يعنــــي أن نــــدد  عنــــدما يكــــون معامــــل الإ    
يــذ مســاو لعــدد المعينــات التــي تد عــ  إلــى المعينــات التــي لا تتطلــب مشــاركة التلم

التفكير. وهكذا  كلما زادت قيمة المعامل كـان ذلـا دلـيلا نلـى أن نـدد المعينـات 
التــــي تتطلــــب الاستقةــــاء أنلــــى مــــن تلــــا التــــي لا تتطلبــــ . والعكــــس بــــالعكس. 

 وبشكل نالإ   ن معامل إشراكية المعينات التعليمية الذي:
المدرســــية التــــي تتضــــمن تلــــا المعينــــات،  ، يشــــير إلــــى أن الكتــــب0.4يقــــل نــــن  -

 ، ولا تطرح نلى  كر التلميذ تحديات كا ية،Autoritairesتسلطية 
، يشــير إلــى أن تلــا المعينــات تتــو ر نلــى المعطيــات الكا يــة التــي 1.5يزيــد نــن  -

 تتي  للتلميذ التعامل معها بفعالية.
سـتعملة  ـي الكتـب سمحت نتائك الجرد، المتعلقة بتةـنيإ المعينـات التعليميـة الم

شراكية كل من الكتب المدروسـة نلـى النحـو الموضـ  إالمدروسة، بتقدير معامل 
  ي الجدول التالي:

 
 الكتب       
 المدروسة     

 
تةنيإ 
 المعينات

 
 

كتاب السنة 
 الأولى

 
كتاب السنة 

 ال انية

 
كتاب السنة 

 ال ال ة

 
كتاب السنة 

 الرابعة

معينات  )أ
 للتوضي 

21 22 37 16 

معينات  )ب
 للاستكشاإ

24 12 13 14 

 
 

1.14 0.54 0.02 0.87 

                أ                   
 ب

 أ
               = شراكيةالإمعامل 



شـراكية المعينـات التعليميـة إيتبين من النتائك المدونـة  ـي الجـدول السـاب  أن     
  ي كتاب السنة:

 ال ال ة متوسط ضعيفة جدا، بمعنى أنها مجرد معينات توضيحية، -
وســط قريبــة مــن المتوســط، أي أنهــا لا تضــع المــتعللإ، بقــدر كــاإ،  ــي ال انيــة مت -

 حالة نشاط  ردي،
 الرابعة متوسط مقبولة، لأنها تتي  إلى حد ما، إقحالإ التلميذ  ي نملية التعللإ. -
الأولــى متوســط مرضــية، لأنهــا تطــرح نلــى التلميــذ تحــديات وتد عــ  إلــى التعامــل  -

 معها بفعالية.
ن أغلـــب المعينـــات التعليميـــة المســـتعملة  ـــي الكتـــب وبشـــكل نـــالإ،  بـــالرغلإ مـــن أ

المدروســة، ذات اســتخدالإ مباشــر أو تزيينــي،  ــ ن بعضــها مناســب لتنميــة المــنهك 
العلمـي ننـد التلاميـذ، مـن خـلال مـا ت يــره مـن أسـئلة هاد ـة )موجهـة(، مـن شــأنها 

 وضع المتعلمين  ي حالة نشاط  كري.
 ية:المستوى العلمي للمعينات التعليم -2.2.3
بما أن المعينـات التعليميـة تتضـمن معلومـات ومعـارإ نلميـة وتعـالك مفـاهيلإ     

بيولوجيــــة وجيولوجيــــة،  ــــ ن وضــــوح وســــلامة ودقــــة تلــــا المعلومــــات والمعــــارإ، 
تشــــكل أهــــلإ معــــايير جودتهــــا، ولهــــذا  ــــ ن قراءتنــــا التقييميــــة للمعينــــات التعليميــــة، 

انــب الهــالإ.  قمنـا بفحــز كــل المسـتعملة  ــي الكتــب المدروسـة، لــلإ تهمــل هـذا الج
الأشـــكال والو ـــائ  وتحليلهـــا مـــن منظـــور مـــا تحملـــ  مـــن معـــارإ ومـــا تقدمـــ  مـــن 

 نلمية. Conceptsمعلومات وما تعالج  من مفاهيلإ 
ـــذين أجريناهمـــا نلـــى الكتـــب المعنيـــة،      اتضـــ  لنـــا، مـــن الفحـــز والتحليـــل الل

بــالألوان، رســولإ،  بأنهــا تتضــمن وســائل ومعينــات تعليميــة ك يــرة ومتنونــة )ةــور
ــــى العمــــولإ، وهــــي  ــــي  ــــة مقبولــــة، نل ــــة، خــــرائط،...(، وذات نوني منحنيــــات بياني
مجملها، ت ير  ضول التلاميذ وتحمل معارإ ومعلومـات نلميـة واضـحة ودقيقـة، 
إلــى حــد مــا. وبالمقابــل ســجلنا وجــود بعــ  النقــائز التــي تمــس بســلامة أو دقــة 



يميــة. نــورد  يمــا يلــي أم لــة نــن النقــائز المعلومــات التــي تتناولهــا المعينــات التعل
 :4 المرةودة

تكـون المعينـة  ـي بعـ  الأحيـان، رديئـة  نقائص تتعلق بعدم وضبو  المعينبات: -
إلــى درجــة أن التلميــذ يجــد ةــعوبة كبيــرة  ــي التعــرإ نلــى مكوناتهــا واســتغلالها 

اب بفعالية  ي بناء معار ـ ، كمـا هـو الحـال بالنسـبة إلـى الخريطـة المقدمـة  ـي كتـ
اه  ـي الـواردة  ـي كتـاب السـنة الرابعـة، المقـدمتين أدنـ 1السنة ال انية، والةورة رقلإ

 (.2و 1الشكلين )

 
 
 
 

 
 
 نقائص تتعلق باحتواء المعينات على أخطاء علمية: -

مـــن الحـــالات تتضـــمن بعـــ  المعينـــات التعليميـــة، أخطـــاء نلميـــة، كمـــا يتضـــ  
 ااتية:

 

(: صورة للخريطة المقدمة في كتاب السنة 1الشكل )
الثانية والتي يصعب على التلميذ أن يميز فيها كيفية 

 توزع الغطاء النباتي في شمال الجزائر

(: صورة للوثيقة المقدمة في كتاب السنة 2الشكل )
الرابعة لتوضيح الأوعية اللمفاوية في جدار المعي 

 الدقيق، والتي لا يمكن تمييز أي شيء فيها

 

 (: صورة الرسم التخطيطي للجهاز الأنثوي، 3الشكل )   

 الذي يبدو فيه عدم اتصال الرحمين بالمهبل        



 ( ي كتا1تضمنت الو يقة رقلإ  )الرسلإ  ،99: ب السنة الأولى، ز
(. يظهر هذا الرسلإ التخطيطي ندلإ اتةال 3التخطيطي الموض   ي الشكل )

 الرحمين بالمهبل. وهذا مجانب تماما للةواب.
   (، بالرسلإ 36: ،  ي كتاب السنة ال انية )زالشمس  ضعتو

التخطيطي الملخز للعلاقات الغذائية بين الكائنات الحية،  ي الجهة 
ة لظاهرة التنفس بدل الجهة المخةةة لظاهرة التركيب الضوئي المخةة
 (.4)الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (: صورة للرسم التخطيطي، الذي يظهر أن5الشكل )
 
   ظهر الرسلإ التخطيطي المقدلإ ي

(، أن 139ز:  ي كتاب السنة ال ال ة )
الغضار نفوذ للماء وأك ر نفاذية من 

(. وهذا غير ةحي  5 الدبال )الشكل

 

 للمخطط الذي وضعت فيه الشمس بالجهة الخاصة بالتنفس بدل الجهة المتعلقة بالتركيب الضوئي (: صورة4الشكل )

 



 تماما، إذ أن أهلإ خةائز الغضار هي ندلإ نفاذيت  للماء.
         

 منعكس  3 (، لا تم ل ةورة الو يقة70:  ي كتاب السنة الرابعة )ز
(. والةورة 6 المسا نند المولود، ذلا لأن المولود لا يمسا برجلي  )الشكل
 المعبرة  علا نن منعكس المسا مم لة  ي الشكل المر   )هـ(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و ــي الأخيــر تجــدر الإشــارة إلــى أن مــللفي جميــع الكتــب المدروســة لــلإ يكلفــوا     
أنفســهلإ، مــن بــاب الأمانــة العلميــة ولإضــفاء المزيــد مــن المةــداقية نليهــا، ننــاء 
ذكــر المةــادر التــي أخــذوا ننهــا مختلــإ المعينــات التــي اســتخدموها. والأخطــر 

بعـة متوسـط، الـذين نسـخوا ةـورة من ذلا هو ما لجأ إليـ  مللفـو كتـاب السـنة الرا
، وقـــــدموها نلـــــى أســـــاس أنهـــــلإ أخـــــذوها بمدرســـــة 5 مـــــن كتـــــاب مدرســـــي  رنســـــي

(. وكــــرروا نفــــس المغالطــــة حــــين 62: ، ز4 المكفــــو ين  ــــي العاشــــور )الو يقــــة
، وقـدموها نلـى أنهـا مـأخوذة للطفـل 6 نسخوا ةورة  انيـة مـن كتـاب مدرسـي  خـر
 (.62 :، ز5 نلي بمفتر  الطر  بابن نكنون )الو يقة

  (: صورة للرسم التخطيطي، الذي يظهر أن 5الشكل )
 الغضار نفوذ للماء

 الواردة في الكتاب وبجانبها الصورة المعبرة حقا عن منعكس المسك 3(: صورة الوثيقة 6الشكل )

  



 
 

 مكانة وأهمية تقييم المكتسبات في عملية التعلم والتعليم: -4
 ـــي المجـــال التربـــوي، بأنـــ   Evaluationيمكننـــا، بشـــكل نـــالإ، تعريـــإ التقيـــيلإ     

مجمــو  االيــات والإجــراءات التــي تســم  ب ةــدار حكــلإ نــن مــدت بلــو  العمليــة 
المنظـــور  ـــ ن التقيـــيلإ يحتـــل التعليميــة لأهـــدا ها وتحقيقهـــا لأغراضـــها. وو ـــ  هــذا 

مكانــة أساســية  ــي العمليــة التعليميــة ويشــكل أحــد مركباتهــا وجــزءا لا يتجــزأ منهــا. 
دالتقيـيلإ جـزء مـن نمليـة الـتعللإ  :التوجيهات الرسمية التي تعتبـر أنوهذا ما تلكده 

ــــيلإ،  هــــو مــــدمك  يهــــا ومــــلازلإ لهــــاد ــــيلإ مــــن خــــلال 7 والتعل ــــة التقي ــــى أهمي . وتتجل
رة والمتنونـــــة التــــي يســـــندها إليـــــ  البــــاح ون  ـــــي الشـــــأن التربـــــوي الوظــــائإ الك يـــــ

 والهيئات الرسمية.
لالإ ـــمن إنـــضــييلإ يـــتقــقد أن الـــعتــ( يMinder, M., 1983, P: 269ماندر )ـــ     

المتعللإ وتمكين  من تقدير المسا ة التي تفةـل  نـن بلـو  الهـدإ المنشـود، ويتـي  
نـــن مـــدت ةــــلاحية المقاربـــات المســــتعملة  للمـــدرس أخـــذ  كــــرة نامـــة وواضــــحة

 والةعوبات المةاد ة والأخطاء المرتكبة.
وتنحــو التعليمـــات الرســمية  ـــي نفـــس الاتجــاه، حيـــ  تلكـــد بــأن التقيـــيلإ دينيـــر     

المتعللإ  يما يتعل  بمسلك  خلال نملية الـتعللإ ويعر ـ  بمسـتوت أدائـ ، ويسـم  لـ  
هد ة. كمــا أنــ  يشــكل  رةــة وأداة بــالتحق  مــن مــدت تحكمــ   ــي الكفــاءات المســت

لتعزيــز العلاقــة بــين المــدرس والمــتعللإ، مــن جهــة، وبــين المــدرس والأوليــاء، مــن 
 .8 جهة أخرتد

بالإضا ة إلى الوظائإ المباشرة، المذكورة سابقا، يعطي كل من جيرارد     
للتقييلإ وظائإ غير  (Gerard, F.M & Roegiers, X., 2003, P: 272) وروجرس
 Autonomie، تتم ل  ي تعزيز  قة المتعللإ بنفس  وتنمية استقلاليت  مباشرة

 مكتسبات . Intégrationوتمكين  من إدماج 



أما نن وظائإ التقييلإ وأشكال   ي الكتب المدرسية،   نها  ي انتقادنا      
من هي موجهة إليهلإ )للتلاميذ ألإ للمدرسين، أو  Identitéتتعل  أساسا، بهوية 

بانتبار أن الكتب المدرسية الجزائرية أندت لتكون، بالدرجة الأولى، لكليهما(. و 
سندا وركيزة لتعللإ التلاميذ،   ن وظائإ وأشكال التقييلإ المستعملة  يها، ينبغي 
 أن تنسجلإ مع هذا التوج  وأن تخدم . وهذا يعني، حسب جيرارد وروجرس

(Gerard, F.M & Roegiers, X., 2003)، ت التقييلإ  ي ضرورة بناء اختبارا
 الكتب المدرسية، بحي  تسم ، نلى الخةوز، بـ:

تدريب التلميذ نلى توظيإ ملكات  المختلفة لحل نماذج متنونة من التمارين  -
 Savoir-faireوالبع  ااخر بالمهارات  Savoir)يتعل  بعضها بالمعارإ 

وبة (. ويتلإ ذلا نن طري  وضع تمارين، متدرجة الةعSavoir-êtreوالسلوكات 
وبعدد كاإ،  ي نهاية كل وحدة مفاهمية، والتأشير نليها بعلامة تحدد طبيعة 

 المجال الذي تتعل  ب  ودرجة ةعوبتها.
توجي  التلميذ إلى اكتشاإ أخطائ  وتحليلها لكي يدرا كيإ وقع  يها حتى  -

لا يرتكبها مرة  انية. ويمكن تحقي  ذلا بتقديلإ حلول مختةرة للتمارين 
نهاية الكتاب. يتلإ من خلالها التنبي  إلى مةدر الأخطاء الشائعة  المقترحة  ي

 التي يمكن أن ترتكب  ي حلها.
إقحالإ التلميذ بشدة  ي نملية التعللإ والمشاركة  يها بفعالية. ويمكن الوةول  -

، ب حالة التلميذ إلى ننةر ما Feed-backإلى ذلا نن طري  التغذية الراجعة 
تاب. يتبع التمرين،  ي هذه الحالة، بتعليمة من النو : أو إلى و يقة ما  ي الك

إذا واجهت ةعوبة كبيرة  ي حل هذا التمرين،  ارجع إلى الفقرة... الةفحة... 
 لتجربة... الموةو ة  ي الةفحة...أو إلى الو يقة... ةفحة... أو أنجز ا

مـــن جهـــة أخـــرت، ينبغـــي الحـــرز نلـــى إقامـــة تـــوازن بـــين أشـــكال التمـــارين،     
والــبع  ااخــر  Questions ouvertesبجعــل بعضــها تتــألإ مــن أســئلة مفتوحــة 



، والــبع  الأخيــر يتــألإ مــن Semi-ouvertesيتــألإ مــن أســئلة نةــإ مفتوحــة 
 .Ferméesأسئلة مغلقة 

عملة فببي كتببب علببوم الطبيعببة حصببيلة القببراءة التقييميببة للتمبباري  المسببت -5
 والحياة بمرحلة التعليم المتوسط:

 تتضمن الكتب المدروسة نونين من التمارين:    
تمـــارين مرا قـــة وملازمـــة لـــنز المـــادة العلميـــة، ووظيفتهـــا دنـــوة التلاميـــذ إلـــى  -

ــــــي إطــــــار المســــــعى التعليمــــــي Activitésالقيــــــالإ بنشــــــاطات  التعلمــــــي  -تنــــــدرج  
 المستعمل،

تــوج كــل وحــدة مفاهيميــة، وهــي موجهــة لتقــدير مــا أحــرزه التلاميــذ مــن تمــارين ت -
 معارإ وما اكتسبوه من مهارات.

ونظرا لضي  الوقت،  قـد اقتةـرنا نلـى دراسـة وتحليـل النـو  ال ـاني  قـط مـن     
 التمارين من حي :

 شكل أسئلة التمارين وأغراضها، -
 القيمة البيداغوجية والعلمية للتمارين. -

هــذه الدراســـة اخترنــا، نشـــوائيا، المجــال المفــاهيمي ال ـــاني مــن كـــل  ولإنجــاز     
 كتاب. نقدلإ  يما يلي الحةيلة الإجمالية التي أسفرت ننها الدراسة:

 
 حصيلة الدراسة التحليلية المتعلقة بشكل أسئلة التماري  وأغراضها: -1.5
مـــن  نمـــدنا هنـــا إلـــى تحليـــل أســـئلة التمـــارين المســـتعملة  ـــي نهايـــة كـــل وحـــدة   

 الوحدات المفاهيمية المكونة للمجال من زاويتين:
 إلى إحدت الفئات ال لا ة التالية:تصنيف التماري ، حسب أغراضها،  -1.1.5

وهــــي التــــي تتطلــــب مــــن التلميــــذ اســــتظهار  تمبببباري  التببببذكر وا سببببترجا : -
 معطيات معينة كما قدمت  ي الكتاب،



التلميــذ نلــى إدراا  وهــي التــي تختبــر قــدرةتمبباري  الفهببم وا سببتيعاب:  -
 المفاهيلإ وتم لها،

وهــي تختبــر قــدرة التلميــذ نلــى توظيــإ  تمبباري  التطبيببق وا ستقصبباء: -
 مكتسبات   ي وضعيات جديدة.

 إلى الفئات ال لا ة التالية:تصنيف التماري ، حسب شكل أسئلتها،  -2.1.5
 ،Questions ferméesأسئلة مغلقة  -
 ،Questions semi-ferméesأسئلة نةإ مغلقة  -
 .Questions ouvertesأسئلة مفتوحة  -
نلخــز  ــي الجــدول التــالي النتــائك التــي توةــلنا إليهــا مــن الدراســة التحليليــة     

 المتعلقة بأغرا  التمارين وأشكالها:
 

الكتب 
 المدروسة

موضو  المجال 
المدروس وندد 

 ةفحات 

ندد التمارين 
المطروحة  ي نهاية 
 كل وحدة مفاهيمية

 أشكال أسئلة التمارين ينأغرا  التمار 

كتاب السنة 
 الأولى

التغذية نند النبات 
 20الأخضر )
 ةفحة(

  1 1لإ و.
  0 2و. لإ
  2  3لإ و.

 (%25تذكر )
 (%0 هلإ )
 (%75تطبي  )

 (%100مفتوحة )

كتاب السنة 
 ال انية

تنو  الكائنات الحية 
 35 ي أوساطها )
 ةفحة(

  4 1لإ و.
  2 2و. لإ
  3  3لإ و.

 (%66تذكر )
 (%0 هلإ )
 (%33تطبي  )

 (%88.88مفتوحة )
 (%11.11مغلقة )

كتاب السنة 
 ال ال ة

الدينامية الخارجية 
 28للكرة الأرضية )
 ةفحة(

  4 1لإ و.
  4 2و. لإ
  4  3لإ و.

  4 4و. لإ

 (%56.25تذكر )
 (%37.5 هلإ )
 (%6.25تطبي  )

 (%50مفتوحة )
 (%25نةإ مفتوحة )

 (%25مغلقة )

كتاب السنة 
 ابعةالر 

التنسي  الوظيفي 
 ي الجملة العةبية 

 ةفحة( 58)

  7 1لإ و.
  9 2و. لإ
  6  3لإ و.

 (%45.45تذكر )
 (%40.9 هلإ )
 (%13.63تطبي  )

 (%54.54مفتوحة )
نةإ مفتوحة 

(31.81%) 
 (%13.63مغلقة )

 تعني وحدة مفاهيمية)و.م(:   



 
 :يبدو من خلال المعطيات الواردة  ي الجدول الساب ، أن    
العــدد الإجمــالي للتمــارين المطروحــة  ــي المجــال المــدروس يختلــإ مــن كتــاب  -

 22إلى  خر. ويبدو هذا العـدد متناسـبا طرديـا مـع المسـتوت الموجـ  إليـ  الكتـاب )
تمـارين  ـي  9تمرينـا  ـي كتـاب السـنة ال ال ـة،  16تمرينا  ي كتاب السـنة الرابعـة، 

ســنة الأولــى(.  كــأن هنالــا ربطــا بــين تمــارين  ــي كتــاب ال 4كتــاب الســنة ال انيــة، 
 ندد التمارين، من جهة، وسن التلميذ ومستواه من جهة  انية،

التــوازن بــين أنمــاط التمــارين  ــي كتــب الســنوات ال انيــة وال ال ــة والرابعــة، مختــل  -
لةــال  تلـــا التــي تختبـــر القــدرة نلـــى التــذكر والاســـتظهار )والتــي تشـــكل نســـبتها 

 ــي  %45.45 ــي كتــاب الســنة ال انيــة،  %50ل ال ــة،  ــي كتــاب الســنة ا 56.25%
كتـــاب الســـنة الرابعـــة(، نلـــى حســـاب التمـــارين التـــي تختبـــر القـــدرة نلـــى التطبيـــ  

 %13.63 ــي كتــاب الســنة ال انيــة،  %33.33والاستقةــاء )والتــي تشــكل نســبتها 
 ـي كتـاب السـنة ال ال ـة(. إن هـذا الاخـتلال  ـي  %6.25 ي كتاب السـنة الرابعـة، 

زن أنمــاط التمــارين لا ينســجلإ مــع التوجهــات البيداغوجيــة الحدي ــة، التــي تــدنو تــوا
 إلى جعل التمارين متوازنة  ي أغراضها ودرجة ةعوبتها،

التمــارين المكونــة مــن أســئلة مفتوحــة تطغــى،  ــي كــل الكتــب المدروســة، نلــى  -
 ــي كتــاب الســنة  %100التمـارين المكونــة مــن أســئلة مغلقــة )حيـ  تشــكل الأولــى 

 ـــي كتــاب الســـنة الرابعـــة،  %54.54 ـــي كتـــاب الســنة ال انيـــة،  %88.88الأولــى، 
 ــي كتــاب الســنة ال ال ــة(. وهــذا مــن شــأن ،  ــي تقــديرنا، أن يخلــ  للتلاميــذ،  50%

وخاةــة تلاميــذ الســنتين الأولــى وال انيــة، ةــعوبات إضــا ية ذات نلاقــة بالقـــدرة 
 مفتوحة،نلى التعبير التي تتطلبها الإجابة نن الأسئلة ال

مــللفي جميــع الكتــب المدروســة لــلإ يطرحــوا،  ــي نهايــة المجــالات المفاهيميــة،  -
وحــدات تمــارين إدماجيــة للــربط بــين مختلــإ النتــائك المتوةــل إليهــا مــن دراســة ال

 .المفاهيمية المكونة للمجال



حصببببيلة الدراسببببة التحليليببببة المتعلقببببة بالقيمببببة البيداغوجيببببة والعلميببببة  -2.5
 للتماري :

تبط القيمـــــــة البيداغوجيـــــــة للتمـــــــارين بعـــــــدة جوانـــــــب، نـــــــذكر منهـــــــا، نلـــــــى تـــــــر    
 الخةوز:

 ينبغــي أن تتســلإ بالدقــة التــي الصببياغة اللغويببة لمعطيببات التمببري  وأسببئلته، -
 والوضوح.

إن تحريـر التمـارين يتطلـب اسـتخدالإ جمـل قةـيرة تةـا  بأسـلوب مباشـر، حتــى  
دراا مـــا هـــو مطلـــوب مـــنهلإ بالضـــبط. كمـــا أن  يتســـنى لجميـــع التلاميـــذ  همهـــا وا 

الةياغة السليمة للتمـارين مـن شـأنها أن تحـول دون لجـوء التلاميـذ إلـى التخمـين 
نطاء إجابات نشوائية.  وا 

 وضببو  ودقببة الرسببوم والمنحنيببات البيانيببة المسببتعملة كسببندات للتمبباري ، -
وذلا حتى يتمكن التلميذ من قراءتها و همها واستغلال المعطيـات التـي تتضـمنها 

ل المشــكل المطــروح. وقــد يــلدي غيــاب بعــ  المعلومــات الأساســية، ك همــال لحــ
 تحديـد ســللإ تكبيــر الةــور والرســولإ والخــرائط مــ لا، إلــى إربــاا التلميــذ ود عــ  إلــى

 التخلي نن است مار الو يقة المعنية نلى أكمل وج .
 وقــد لاحظنــا، مــن خــلال  حــز التمــارين المقدمــة  ــي الكتــب المدروســة، أن    
 كما يتض  من الأم لة ااتية:بعضها للإ يخضع للضوابط السابقة،  إنداد

، 1مــأخوذ مـن كتــاب الســنة :(1) المثبال
 .2، التمرين74ز

يمكـــــــن تحســـــــين ةـــــــياغة هـــــــذا التمـــــــرين وجعـــــــل 
 ر دقة نلى النحو التالي:معطيات  أك 

يوضــــــ  الجـــــــدول ااتــــــي كميـــــــة كــــــل مـــــــن غـــــــاز 
الأكســــجين الــــوارد إلــــى العضــــلة والةــــادر ننهــــا 

 ء النشاط:أ نا

 



 ـ حدد طبيعة العلاقة الموجودة بين كمية الغذاء وكمية غاز الأكسجين.
 ـ إذا نلمت أن الجهد العضلي يحتاج إلى طاقة.  ما مةدر هذه الطاقة؟

 ـ استخلز معنى التنفس.
 .57: الجزء ال اني، ز ،مأخوذ من كتاب السنة ال انية (:2المثال )

 
 
 
 
 
 
 
 

هــذا التمــرين ســيئة جــدا وغيــر واضــحة، نتيجــة نــدلإ إن الةــور المقدمــة  ــي     
تكبيرها بالقدر المناسـب لإظهـار الأجـزاء المكونـة لجسـلإ كـل حيـوان. يضـاإ إلـى 
ذلا أن وضع اسلإ الحيوان الذي تم ل  كل ةورة سيد ع بالتلميذ إلـى الاسـتظهار 
االـي للمعــارإ التـي تلقاهــا، بــدل تسـخير قدراتــ  نلــى الملاحظـة والتحليــل.  هــو، 
مــ لا، سيةــنإ الفراشــة  ــي ةــإ الحشــرات بنــاء نلــى معار ــ  الســابقة نــن هــذا 
الحيــوان، ولـــيس انطلاقـــا مــن ملاحظـــة ةـــورة هــذا الحيـــوان وتحليلهـــا، لاكتشـــاإ 
الخةـائز التـي تميــز جسـم ، ونلـى ضــوء ذلـا يةـنف   ــي ةـإ الحشــرات أو 

 لا.
فـــــاء هــــذا التمـــــرين بحــــذإ أســـــماء الحيوانــــات والاكتةـــــياغة يمكــــن تحســــين     

 بترقيمها،  لإ إنادة ةياغت  كما يلي:
انطلاقا من ملاحظـة كـل ةـورة و حةـها حـدد تلـا التـي تم ـل حيوانـات  -1

 تنتمي إلى ةإ الحشرات.
 اذكر المعايير التي استعملتها للقيالإ بذلا. -2

 



 ةورت  ؟ 4إلى أي ةإ ينتمي الحيوان الذي تظهر الو يقة  -3
 
 .159: زمأخوذ من كتاب السنة ال ال ة،  (:3لمثال )ا

   
يمكن تحسـين الةـياغة الركيكـة   ـي هـذا 

 التمرين كما يلي:
يعمل الإنسان نلـى مكا حـة الأسـباب     

 التي تل ر سلبا نلى التربة:
ـــــــةقـــــــدلإ   -1 ـــــــة لمةـــــــادر   لا  أم ل

تـــــدهور التربــــــة بمـــــلء الجــــــدول 
 ااتي.

كيـــــإ يحــــــا ظ الإنســـــان نلــــــى   -2
 التربة من التدهور؟

 
تب المدروسة للإ تقدلإ  يها حلول مختةرة وتجدر الإشارة إلى أن جميع الك

تحديد طبيعة للتمارين المطروحة. كما أن هذه الأخيرة للإ تميز بعلامة خاةة ل
 تمرين باختبار درجة تحكلإ التلميذ  يها )كالتأشير، م لا، القدرة التي يسم  كل

 بــرللتــي تختظهار والحفــظ، وبـــ       الاســتنلــى التمــارين التــي تختبــر         بـــ
 لتلا التي تختبر التحليل،...(.                    الفهلإ والتطبي ، وبـ       

أمــا بخةــوز القيمــة العلميــة للتمـــارين   نهــا تــرتبط أساســا بســلامة وةـــحة     
 Les supportsدات ــــنــســو الــــها وخلــــحدا تــذا بــــها، وكــــنــضمــتــتي تــــات الـــيــطــمعــال

 ولإ، الخرائط، المنحنيات، الجداول،...( من الأخطاء المعر ية.المستعملة )كالرس
  التمـــارين المقدمـــة  ـــي الكتـــب المدروســـة لـــلإ لـــإن الفحـــز الـــذي أخضـــعنا     

يظهــر احتــواء معطيــات أغلــب التمــارين نلــى أخطــاء نلميــة أكيــدة، إذا اســـت نينا 
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 3م

 1م



اطئـــا تلــا التـــي تـــنجلإ نـــن الأخطـــاء المطبعيـــة أو التـــي يمكـــن أن تـــلول تـــأويلا خ
 نتيجة ندلإ دقة الةياغة اللغوية. 

 آنالخطــ عطيــات بعــ  التمــارين،ومــن الأخطــاء العلميــة التــي رةــدناها  ــي م   
 :51 ، ز4 كتاب السنة  ي التاليالتمرين  مااحتواه انذلال انالفادح

 
 
 
 
 
 
 

يتم ل الخطأ الأول الـذي يحتويـ  هـذا التمـرين،  ـي تقـدير كميـة الجلايكـوجين     
ول بـــالميلي لتـــر،  ــي حـــين أن الوحـــدة المقـــدرة لهــا هـــي الغـــرالإ. ويتعلـــ   ــي الجـــد

الخطــأ الفــادح ال ــاني بالمســتوت الــذي تمــت  يــ  معــايرة الجلايكــوجين.  حســب مــا 
هـــو مـــدون  ـــي الجـــدول، إن المعـــايرة تمـــت  ـــي الـــدلإ الـــوارد إلـــى العضـــلة والـــدلإ 

لا تمــر أبــدا الةــادر منهــا. وهــذا غيــر ةــحي  تمامــا، لأن جزيئــة الجلايكــوجين 
إلـى الــدلإ.  هــي تتشــكل  ــي الخلايــا الكبديـة والخلايــا العضــلية مــن اتحــاد جزيئــات 
الغلوكــوز مــع بعضــها وتتفكــا  ــي نفـــس الخلايــا التــي تشــكلت  يهــا. ونليــ   ـــ ن 

 معايرة كمية الجلايكوجين تتلإ بالخلايا العضلية.
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إجــراء قــراءة تقييميــة لكتــب نلــولإ  ســعت الدراســة، المقدمــة  ــي المقــالين إلــى     
مرحلـــة التعلـــيلإ المتوســـط. وقـــد مهـــدنا لهـــذه القـــراءة  ـــي الطبيعـــة والحيـــاة، المقـــررة 

بتنــاول الهيكلــة المتبعــة  ــي بنــاء المنــاهك التعليميــة لمــادة نلــولإ الطبيعــة والحيــاة 
توضي  مدت قابليتها للاسـتغلال. وتركـزت القـراءة التقييميـة نلـى إبـراز الأهميـة بو 

البيداغوجيـــة لكـــل مـــن المعينـــات التعليميـــة وتقيـــيلإ المكتســـبات  ـــي نمليـــة الـــتعللإ 
 القائمة نلى الوسائط المطبونة.
 كشفت هذه القراءة التقييمية أن:

المنـــاهك بنيـــت و ـــ  هيكلـــة شـــاملة لمختلـــإ الجوانـــب. غيـــر أن الإســـراإ  ـــي  -
المفــاهيلإ  التفةــيل قلــل ك يــرا مــن جــودة مقروئيتهــا، ممــا أدت إلــى ةــياغة بعــ 

 ،بشكل غير دقي  أو خاطئ
التعلمــي المتبــع  ــي تــأليإ الكتــب المدروســة لــلإ يكــن دائمــا  ي ـالمسـعى التعليمــ -

متماشـــــيا مـــــع المقاربـــــة بالكفـــــاءات ولا يســـــاهلإ بالقـــــدر الكـــــا ي  ـــــي بنـــــاء الكفـــــاءة 
 المطلوبة نند المتعلمين،

مك الرســـمية. المحتويـــات المعر يـــة متوا قـــة، إلـــى حـــد بعيـــد، مـــع مقـــررات البـــرا -
وباست ناء بع  الأخطاء العلمية المرتكبة والنقائز الناجمـة نـن الةـياغة غيـر 

 الدقيقة للمفاهيلإ العلمية،   ن المضامين المعر ية مطابقة للمعايير العلمية،
 :لكل من القيمة البيداغوجية والعلمية -

 المعينـــات التعليميـــة المســـتعملة مقبولـــة، نلـــى العمـــولإ، بـــالرغلإ مـــن نـــدلإ 
ةــــلاحية بعضــــها لإ ــــارة  ضــــول التلاميــــذ وتنميــــة نشــــاطهلإ الفكــــري، أو 
لاحتوائهـــــا نلـــــى نقـــــائز ذات نلاقـــــة بســـــلامة ودقـــــة المعلومـــــات التـــــي 

 تناولتها،
  التمارين المطروحة غير مرضية، نتيجة طغيان الأسئلة المفتوحة نلى

بنائها واختلال التوازن بين أنماطها لةال  تلا التي تختبر القدرة نلى 



التذكر والاستظهار وانعدالإ التمارين الإدماجية  ي نهاية المجالات 
المفاهيمية.
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